سشيل[ل أعلام ا 
الخلورة السورية 


الشيخ المعتصم بالله المدني 
ابوب محمد رحموه الله تعالى 


جمع و ترتيب أبي الوليد الحنفي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و صحبه و من والاه و بعد فإن هذه الأمة أمة 
مرحومة عظيمة لا تزال تنجب الأبطال و تلد العظماء و لا يزال الله يخلق فيها أناسا ليس لهم هم 
إلا إرضاء الله سبحانه و تعالى يستعذبون في سبيل ذلك العذاب و يستحلون من أجله المر ويبذلون 
الغالي و النفيس لاعلاء كلمة الله و نصر دينه و الدفاع عن الحرمات و المقدسات و نصر المظلومين 
يو مساعدة المضطهدين لا يكترثون بالمصاعب و المشاق و العقبات التي تعترضهم يسمعون طعن 
الطاعنين و إرجاف المرجفين و تخذيل المخذلين فلا يلقون له بالا ولا يشغلون به قلبا فعقدهم 
مع ربهم تبارك و تعالى لا يقيلون و لا يستقيلون فسيرة هؤلاء دواء للقلوب و أخبارهم رفع للهمم 
و قصصهم منارات يستدي بها من يلحقهم من الأجيال و لازال أهل العلم يعتنون بتسجيل سير 
العلماء و أخبارهم لما في ذلك من الفوائد العظيمة الجمة الغفيرة التي تعود على المسلم الفرد 
و مجتمعه فقد ألف العلماء في القديم و الحديث كتبا في تراجم الصحابة فمن بعدهم فمما ألف 
في تراجم الصحابة الطبقات لابن سعد و الاستيعاب لابن عبد البرو الإصابة لابن حجرو صور من 
حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت باشا و هو من المعاصرين وغير ذلك كثير و من الكتب العظيمة 
المهمة الغزيرة الفوائد التي ترجمت لصحابة و غيرهم حلية الأولياء و طبقات الأصفياء لأبي نعيم 
الأصفهاني و اختصاره صفة الصفوة لابن الجوزي وسير أعلام النبلاء للذهبي و هو من أنفع الكتب 
و أجلها 

وقد من الله على المسلمين في الشام فانطلقت الثورة الشامية المباركة سلمية ثم تحولت 
إلى جهاد عظيم مع بطش النظام النصيري و وحشيته و قد رأينا في هذا الجهاد رجالا ذكرونا 
بالرعيل الأول المبارك في البذل و العطاء و التضحية و الزهد في الدنيا و الإعراض عن مباهجها و 
زخارفها و عدم الاغترار بنعيمها الزائل و متاعها الفاني مع الشجاعة في ذات الله و الصدع بالحق 
و الوقوف في وجه الظلم و الظالمين ثم ختمت حياتهم بالشهادة فاستشرت عددا من طلبة 
العلم والقادة العسكريين المعرفين في الساحة بالصدق والإخلاص فكلهم أيدني في ذلك وحضني 
عليه فشمرت عن ساعد الجد بعد الاستعانة بالله تبارك و تعالى و بدأت بالتواصل مع معارف 
الشهداء و أقربائهم لجمع سيرهم فتحصل من ذلك عندي خير كثيرو قد رأيت أن أبدأ بذكر الشيخ 
المعتصم بالله المدني حيث أن استشهاده هو الذي دفعني لكتابة هذه التراجم و سأذكر بإذن 
الله في بداية كل ترجمة الشهود الذين اعتمدت على روايتهم في تدوين سيرة المترجم فأما الذين 
اعتمدت على شهادتهم في سيرة الشيخ المعتصم فهم: 

الأخ أبو البراء المشعلي. 


الأخ أبو العبد أشداء. 


م100 كك 


الأخ حمزة عترو. 

القاضي أحمد سالم البدراوي. 

القائد العسكري بحري. 

الدكتور عبد الله المحيسني. 

الأخ أبو النصر المصري. 

الأخ أبو بكر مرافق الشيخ المعتصم. 

القائد العسكري أبو قتيبة الشامي. 

القائد العسكري أبو محمد حماش. 

أمير قطاع حلب الخ أبو إبراهيم سلامة. 

الأخ أبو ناصر المدني 

زوجة الشيخ أم محمد فقد زارتها زوجتي و نقلت لي شهادتها. 
بالإضافة إلى معرفتي الشخصية بالشيخ رحمه الله 


بالاضافة إلى بعض قنوات التليجرام و قد ذكرت في موضعها . 


الشيخ المعتصم بالله المدني : هو الشيخ المفضال المجاهد الشجاع الأديب الخلوق المهذب 
الصادع بالحق القاضي العادل المعتصم بالله المدني أبو محمد. 


مولده ونشأته: ولد الشيخ المعتصم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشاً وترعرع 
في أسرة عرفت بالعلم و الفضل و الوجاهة 


أكقن حفظ القراةه 0 مشرعاض] كسا حفتظ مقون كلاني الغلم الشحسيرة على النشنية 
عبد المحسن القاسم 


كان رحمه الله جادا في حياته منذ صغره متباعدا عن اللهو و اللعب و تضييع الأوقات فلم يكن 
له شباب يلهو أو يخرج معهم في رحلات إلى البر أو الصيد فقد كان قبل نفيره إلى الجهاد يبداً 
يومه بصلاة الفجر إماما في مسجده ثم يذهب إلى جامعته فيضع كتبه على المقعد الأول _ فما 
كان يرضى أبدا أن يسبقه أحد إلى المقعد الأول _ثم يعود إلى منزله فإذا حان وقت الدوام في 
الجامعة ذهب إليها و جلس حيث وضع كتبه أولا يتلقى العلم عن أساتذته و أشياخه ثم يرجع 
إلى منزله بعد الظهر فيتغدى ويقيل و بعد العصر يمضي وقته في الدراسة و المطالعة و المذاكرة 
حتى يؤذن المغرب فيذهب إلى الحرم النبوي ويجلس مع شيخه يسأله و يستفتيه إلى أذان 
العشاء فيصلي العشاء ويجلس لدرس الشيخ الذي كان يعقده بعد صللةة العشاء. 


زواجه : تزوج الشيخ المعتصم بزوجته الأولى في المدينة و قد رزقه الله منها بابنته نورة التي 
لم يرها أبدا إلا في الصورة فقد هاجر وزوجته حامل بها و عندما كانت زوجته ترسل له صورة نورة 
كان يتأملها بحب شديد و شغف و يمضي وقتا ليس بالقصير وهو يحدق بها يكبر كل جزء في 
الصورة ثم يصغره . 


وبعد هجرته إلى الشام بقرابة عامين تزوج بامرآأته الثانية أم محمد عن طريق أخيها وذلك في 
آخر عام 2014م و رزق منها ببنتين الأولى حنين مواليد 2015 وهي أكثر أولاده شبها به و أكثرهم 
. 


والثانية نسيم مواليد 2016 


وصبي اسمه محمد وهو من مواليد 2018 و بعد تزوج الشيخ بيوم واحد اقتحم الجيش مخيم 
حندرات فترك عروسه وخرج ليشارك في صد الجيش و لم يعد إلى بيته إلا بعد أسبوع . 

و كان الشيخ المعتصم قبل استشهاده يريد أن يتزوج بأرملة شهيد عندها أيتام فقيل له:يا شيخ 
أنت ترى خطورة الوضع الآن و شدة القصف و الحملة الهمجية للجيش النصيري فهلا أجلت ذلك 
فقال إني لا أريد الزواج لذاته ولكن لأرزق أولادا يجاهدون في سبيل الله وأحصل على ثواب كفالة 
اليتيم و الله إني أتمنى أن أتزوج أربع نسوة تلد كل واحدة منهن عشر رجال كلهم يجاهدون في 
سبيل الله. 


ا اك 


هجرته : لما من الله على المسلمين في الشام في الجهاد أراد أن ينفر إلى الجهاد فسافر الشيخ 
المعتصم من السعودية إلى تركيا و من تركيا دخل إلى سوريا عن طريق التهريب كما هي العادة 
وأثناء دخوله شعر به حرس الحدود (الجندرما) الأتراك فبدؤوا بمطاردته وأخذ يفر منهم حتى أنجاه 
الله منهم ولكنه فقد حقيبته وفيها حاجياته كما علقت رجله ببعض الأسلاك الشائكة وجرحت 
جرحا عميقا كبيرا ولمادخل سوريا استقبله الأخ أبو المثنى المدني وأخذه إلى المستشفى 
وهناك خيطت رجله بثماني قطب ثم اصطحبه إلى مقر جيش المهاجرين و الأنصار وما إن وصل 
حتى بدأ التعليم و الفتيا حيث كان بعض المجاهدين يتحدثون في مسألة في التيمم فوجهوا 
إليه السؤال فأفتاهم . 


ثم قررأن يدخل معسكرا ليتدرب على استخدام السلاح و يقوي لياقته البدنية فمنعه أمير الجيش 
من ذلك حتى لا يبتعد عنهم طيلة فترة المعسكر فكان يتدرب يوميا مع مدرب خاص من بعد 
صلاة الغجر إلى العاشرة صباحا. 


تعينه شرعيا عاما لجيش المهاجرين و الأنصار: ثم تم تعيينه شرعيا عاما لجيش المهاجرين 
و الأنصارو في هذه الفترة ولم يكن مضى على دخول الشيخ المعتصم كثير وقت أعلن الدواعش 
دولتهم المزعومة ولم يكونوا أظهروا وجههم الحقيقي بعد للناس وكان عدد من رؤوس الخوارج 
يزورون الشيخ المعتصم و منهم عمر الشيشاني و عثمان آل نازح وقد حاول الدواعش بشتى 
الوسائل ومختلف الطرق أن يقنعوه بمشروعهم و يحثونه على الانضمام عليه فكان يرفض رفضا 
قاطعا لمايرى من كثرة مظالمهم وتهاونهم بالتكفير و الدماء وكانت المناطق بين الدواعش 
وبين بقية مكونات الثورة متداخلة ولم يبدا الصدام العام بعد فكان إذا جاءه شخص قد ظلمه 
الدواعش أحذ بيده و ذهب إلى الدولة فناظرهم و ناقشهم و بين لهم ما هم فيه من الخلل و 
الانحراف وكان عدد من المناظرات يجري بوجود الشيخ المحجيسني و من خلال هذه المناظرات اتضح 
للشيخ المعتصم فساد منهجهم و عوار مذهبهم و سوء طريقتهم فأعلن في جيش المهاجرين أن 
هؤلاء القوم غلاة ظلمة وقد أحدثت فتواه هذه بلبلة كبيرة في جيش المهاجرين و الأنصار حيث 
أن الرأي السائد في جيش المهاجرين و الأنصار كان خلاف ذلك ومع ذلك وقف ضد التيارو واجه 
مخالفيه و ناقشهم و بين لهم ما اطلع عليه من المظالم المنتشرة في تنظيم الدولة وفند جميع 
الشبهات وكان ذلك قبل أن يقدم عمر الشيشاني بجيشه من المنطقة الشرقية ويسيطر على 
مدينة الباب ويقوم بتحرير المحرر فلما حصل ذلك أعلن الشيخ المعتصم خارجية تنظيم الدولة 
وأفتى بوجوب قتالهم وقاتلهم بنفسه. 


تعبينه أميراعاما لجيش المهاجرين و الأنصار: عين الشيخ المعتصم أميرا لجيش المهاجرين و 
الأنصارو بعد تعيينه بحمسة أيام فقط جمع أعضاء شورى جيش المهاجرين و الأنصارو قال لهم كيف 
سنلقى الله بقوله (واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا) يجب أن ننضم إلى جبهة النصرة فقالوا 
له:و لكن الجبهة فقيرة وعندها مشاكل و فيها و فيها فقال لهم : أنا معكم فيما ذكرتم ولكن أين 
سنذهب بالآية لا بد أن ننضم إليها و بالغعل اندمج جيش المهاجرين و الأنصار مع جبهة النصرة فكان 


لفل-١ب١‏ 1ج سس 


إخوانه بعد ذلك يمازحونه قائلين : فترة إمارتك هي أقصر فترة لأمير تولى إمرة فصيل في سوريا 


كان الشيخ المعتصم رحمه الله زاهدا في الدنيا و في الامارة جدا وكان كثيرا ما يقول (هذه الدنيا 
ل .. دنيتنا)يردد هذه ال 1 ٠.‏ 5 كل . كلة وكل ضاكة 5 


كان الشيخ المعتصم محبا جدا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم و كان مما يسليه و يهصون 
عليه ذلك حلاوة الجهاد فقد قال مرة لبعض إخوانه إن للجهاد حلاوة من ذاقها لم يرض أن 
يعيش من غيرها أبدا و من ذاقها ظل مستمسكا بالجهاد حتى يلقى الله وإني أعجب ممن ترك 
الجهاد و ذهب إلى تركيا أو غيرها و أكاد أجزم أن هؤلاء لم يذوقوا حلاوة الجهاد و لم يندم مرة 
على نفيره في سبيل الله و تركه أسرته و دياره من أجل الجهاد و لكن كان يحز في قلبه أنه لم 
يعد قادرا على تقبيل قدمي أمه كما كان يفعل عندما كان في المدينة فقد كان شديد الحب لها 
شديد البربها و قد أخبر و هو في الشام مرة أن أمه مريضة فبكى حتى تساقطت دموعه و علا 
صوته 


عبادته: و للشيخ المعتصم شغف بكتاب الله فقد كان يتلوه كثيرا و خاصة في أسفاره فقد كان 
يمضي ساعات طويلة في سيارته و هو ينتقل بها من مكان لآخر يقضي حوائج المجاهدين و يرتب 
أمورهم وقد ختم القرآن في رمضان الذي استشهد فيه ست مرات مع عظم انشغاله بالمعارك 
وكان كثيرا مايوصي زوجته بإيقاظه لصلاة قيام اليل ولا يترك ذلك إلا إذا عاد إلى بيته متعبا 
مجهدا في وقت متأخر من الليل فبصلي القيام ثم ينام و من حبه للقرآن أنه قال لزوجته 
في رمضان الذي استشهد فيه لك بكل ختمة تقرئينها في رمضان خمسة عشر ألف ليرة سورية 
فقالت له :أنا أقرأرغبة في الأجر و الثواب وليس للمال فقال أعلم و لكن هذا تشجيع لك وكان 
محبا للكتب جدا و لديه مكتبة عامرة ولكنه قل أن يقرا فيها لكثرة أشغاله كما كان كثير الدعاء 
و التضرع و التذلل بين يدي الله تعالى و خاصة في رمضان فقد كان يجلس قبل المغرب بساعة 
ثم يقبل على ربه يدعوه ويسأله و يرغب إليه و مرة من المرات كانت زوجته في المطبخ و أخذت 
تناديه مرارا و هو لا يجيبها حتى ظنت أن مكروها أصابه فأتت إلى غرفته فوجدته رافعا يديه 
يسأل ربه فلما أرادت أن تكلمه أشار إليها أن لا تقطعي علي دعائي و في مرة ثانية مكث الشيخ 
يدعو طويلا فلما انتهصى قالت له زوجته ماذا كنت تطلب من الله ؟ فقال كنت أدعو الله أن ينصر 
المجاهدين و أن يرزقني الشهادة فقالت له: ادع أن نستشهد جميعا سوية فقال: لا أريدك أن تهتمي 
بتربية الأولاد و تنشئي محمدا ليكون مجاهدا من بعدي فقالت له: و إذا استشهدت فمن يهتم بنا 
فقال :إن الله لن ينساكم وقال لها مرة: إنه لن يصيب الإنسان إلا ما كتبه الله عليه إني حضرت 
معركة شديدة القصف و الأهوال و الأخطار ولم أصب بحمد الله بمكروه ثم أردت بعد ذلك أن أحضر 
قبضة من سيارتي فنزلت من المقر بدون سلاح و هذا ليس من عادتي فلما وصلت السيارة هصجم 
علي كلبان كبيران و أخذا يقفزان بقربي قرابة متر في الهواء فضربت أحدهما على ظهره وبيدي 
القبضة ضربة شديدة سمعت فيها كسر عظم ظهره فسقط على الأرض ثم قام يمشي بعرج 
شديد و فر الثاني هاربا فكما ترين بعد أن نجوت من القذائف و الصواريخ و القنابل كدت أهلك 
بسبب كلبين لولا لطف الله و كرمه و فضله و كان يطلب من زوجته أن تدله على العائلات الفقيرة 


00 اك 


ليتصدق عليها و ربما أعطاها مالا فتصدقت هي. 


وكان من خلقه أنه لا يرد سائلا مقتديا بذلك بالنبي عليه الصلاة و السلام و لم يكن يحفل 
بالدنيا فعندما نقل سكنه قام بنقل قسم من أثاث بيته ولما عاد لينقل القسم الآخروجده قد 
سرق و قد قبض على السارقين و أعادوا الأغراض و عفا الشيخ عنهم كما كان يحسن التصرف في 
الشدائد و المصاعب فذات مرة قصف الطيران منزله فلم يرتبك بل أخرج أطفاله بسرعة و دفعهم 
للدفاع المدني ثم انشغل بجمع مستلزمات عمله من السلاح و الأوراق المهمة. 


سعيه في خدمة الناس: كان رحمه الله شديد الخدمة لإخوانه ساعيا في رد المظالم متفاعلا مع 
قاصديه لأمر؛ مغيثا للملهوف لا يرد طالب حاجة. وكان ربما سار في بعض القرى والتقى ببعض 
الناس وقال لهم إذا رأيتم مظلمة فأخبروني وسأسعى في ردها إن شاء الله قدر استطاعتي وكان 
يقول الظلم إذا لم يُزل ويغير فسيعمنا الله بعذاب ويذهب بنا ويأتي بقوم آخرين. 


وقد رد الله على يديه كثيرا من المظالم: في إحدى المرات أخبره أحد الإخوة أن سيارة فيها نصيب 
لأرملة شهيد قد أخذها بعض الأمنيين وأنكروا ذلك وكان مشغولا جدا حينكذ فترك أشغاله 
وبقي ثلاثة أيام يتابع القضية حتى رد السيارة إلى أهلها وألزم آخذي السيارة بالاعتذار وبدعوة 
المظلومين على الغداء ثم حكم بسجنهم وسعى في عزل المسؤول عنهم عن منصبه حتى تم 
لهذلك. 


تواضعه: وكان بالإضافة إلى ذلك كله شديد التواضع .يقول بعض إخوانه لقد مكثت مع 
الشيخ المعتصم سنة كاملة في المقر نفسه أنام وإياه في غرفة واحدة وكان مما يلفت نظري 
في المقر أن بيوت الخلاء نظيفة جدا ولا أعلم من يقوم بتنظيفها واستمر الحال هكذا سنة 
كاملة حتى كانت ليلة من الليالي واستيقظت في الساعة الثانية بعد منتصف الليل وتوجهت 
لبيت الخلاء فوجدت الشيخ المعتصم في ذلك الوقت وهو ينظف الخلاء بهدوء دون أن يشعر به 
أحد والإخوة جميعهم نائمون. 


إلى جانب ذلك كان دائم الابتسامة في وجوه إخوانه طيب المعشر لين العريكة حسن الخلق لم 
تغيره المناصب التي تولاها فقد تولى منصب الشرعي العام لجيش المهاجرين والأنصار والأمير 
العام لهم كما تولى منصب شرعي إدلب ثم شرعي حلب وأضيف إليه نائب أمير حلب حتى 
استشهاده رحمه الله. 


وكان تقبله الله شديد التعفف لا يطلب لنفسه شيئا ولا يطلب حتى للعمل ذات يوم طلب منه 
أحد الإخوة أن يطلب شيئا للعمل فرفض وقال اطلب أنت فإن قصروا معك فسأضغط عليهم 
كان يفعل ذلك لأنه يخشى أن يشعر بالحرج ممن يطلب منه بعد ذلك ويمنعه ذلك من الصدع 
بالحق أو يؤدي به الأمر إلى المداهنة و المجاملة حتى سلاحه الذي يدخل به المعارك كان من 
ماله الخاص و السيارة التي كان يركبها كانت ملكاله حتى تعرض مرة لمحاولة اغتيال فباعها 


اللتنتنت-اااا-ااااااسسسسسسسسششة 


عندئذ واستلم سيارة من الجماعة ومن تعففه أن المفصل الشرعي في الهيئة كان يقوم بدفع 
أقساط الجامعة لأعضائه الذين يدرسون فيها و كان الشيخ المعتصم رحمه الله قد قرر أن يتابع 
دراسته في جامعة ادلب و قام بالتسجيل على الماجستير و قسط الجامعة أربعمائة دولار فعرض 
عليه الأخ الإداري أن يدفعها له كما يدفع لبقية الإخوة فرفض ذلك و قال أنا سأتدبر أمري كما 
كان صاحب بذل و إنفاق في سبيل الله و من ذلك أنه ذخر عددا من الشباب في إحدى المعارك . 


يو كان للشيخ المعتصم رحمه الله اهتمام شديد بتربية المجاهدين و لذلك الأولوية عنده و جميع 
الدروس التي كان يلقيها عليهم كانت تشتمل على لمسات تربوية حانية فقد كان يخشى أن 
يغتر المجاهد بقوته و سلاحه فيتكبر على المسلمين أو يظلمهم أو يتعلق قلبه بغير الله أو ما 
شابه ذلك من أمراض القلوب و كان شديد التحذير للمجاهدين أن يتكلموا في أحكام التكفير بغير 
علم أو يخبطوا فيها خبط عشواء وإذا رأى من أحدهم تساهلا في ذلك سارع في تنبيهه و وعظه 
و إرشاده و بين له شدة خطورة الأمر وأمره بالتوبة و الاستغفار و الانتفاع بطلبة العلم الذين 
بقريه. 


وإذا ذكر الورع فللشيخ منه نصيب وافر و يتجلى ذلك بشدة حرصه على أموال الجهاد أن تنفق 


وللشيخ منزلة رفيعة في التواضع فمع كونه من كبار طلبة العلم في الساحة ومع كونه يحفظ 
الكتب الستة فقد كان يقول لا تخوضوا في النوازل دعوا الكلام فيها لأهل العلم فهم أدرى بهاو 
إليهم نرجع في الفتوى في هذه الأمور كما كان الشيخ يكره الجدل و الخوض في الخلافيات و من 
تواضعه أنه احتاج مرة سيارة بعد أن تعطلت سيارته ليخرج إلى الجبهة في حماة فأقبل و هو 
الأمير على أحد الإداريين و بحياء شديد طلب منه سيارته و أخذ يعتذر بشدة حتى قال الإداري 
فظننت أي الأمير و هو المأمور و من تواضعه أن الإداري الذي أعاره السيارة قال طوال عملي معه 
لم أشعر أنه أميرعلي فقد كان خطابه دائما خطابا رفيقا رقيقا مفعما بالحب و الحنان و اللين. 


كان رحمه الله يتحرى أن يضع الشخص المناسب في المكان المناسب ويعطيه كامل الصلاحيات و لا 
يفتاًيذكره بالله و يأمره بتقواه و يحذره من التهاون في حفظ الثغر الموكل إليه و يقول له إذا 
رأيت خطأ فأخبرني و إياك أن تظن أن هذا من النميمة فتكتم عني فنحن في جهاد و لابد من 
إصلاح الأخطاء و متابعتها ولا يجوز لنا أن نتهاون في ذلك أبدا. 

غلب حب الدين و البذل له و التضحية في سبيله على قلب الشيخ المعتصم فكان لا يكاد يجد 
وقتا لسواه و لشدة انشغاله بأمور المسلمين و جهاد عدوهم اتخذ مرافقا له ابن أخت زوجته 
حتى يقضي لها حاجاتها و يحضر لها مستلزماتها و يدخل بيتها متى شاءت فلم يكن عند 
الشيخ المعتصم وقت لتدبير أمور منزله. 


ذات مرة احتاجت زوجته لمراجعة طبيب لمرض ألم بها فاتصل الشيخ بأحد الإخوة الإداريين و 
طلب منه أن يبحث عن طبيب و يرتب معه موعدا بحيث يأتي الشيخ على الموعد مع زوجته 
فيراجعا الطبيب ثم يعودان و قد رتب الأخ الإداري ذلك و حدد موعدا مع الطبيب يوم السبت قال 
الأخ الإداري فجاء الشيخ يوم الجمعة فأعطى درسا في أحد معسكراتنا ثم خطب الجمعة في أحد 


م000 لك 


المدن ثم حضر اجتماعا أو اجتماعين ثم في صباح السبت أعطى درسا آخر في المعسكر ثم أخذ 
زوجته إلى الطبيب ثم عاد مباشرة إلى أرض المعركة في حماة. 


الشيخ المعتصم قاضيا: عندما تولى الشيخ المعتصم القضاء لهجت الألسن بالثناء عليه و شكره 
لتحريه العدل وإنصافه المظلومين و سعيه في رد حقوقهم و بعده عن المحاباة و المداهنة و كان 
للقرآن في مجلس القضاء عنده سطوة و حضور فكان يذكر الخصوم بالله و يتلو عليهم آيات من 
كتاب الله و يحذرهم من مغبة الظلم وسوء عاقبته و يبين لهم أن القاضي يقضي بحسب الأدلة 
الظاهرة لديه وأن قضاء القاضي لا يحل حراما و لا يحرم حلالا بل يقضي بنحو ما يسمع . 


وقد شهد عدد من أهل العلم في الساحة بأنه من أفضل من تولى القضاء في المحاكم في بلاد 
الشام في الثورة الشامية المباركة و قد أخبرني الشيخ أحمد سالم البدراوي و الشيخ عبد الله 
المحجيسني و كلاهما كان من أعضاء اللجنة التي شكلت من أجل امتحان الإخوة المتقدمين للعمل 
في القضاء فقالا امتحنا أكثر من سبعين أخا متقدما و كان الشيخ المعتصم من أفضلهم إن لم 
يكن أفضلهم على الإطلاق بل كنا نقدم الشيخ على أنفسنا و نراه أفضل منا. 


ومن علو همة الشيخ أنه أجرى عملية الزائدة وكان ذلك في يوم شديد الحرو في اليوم التالي 
مباشرة أخبر أن هناك اجتماعا مهما فأصر على حضوره مع نهي الطبيب له عن الحركة وكان 
يتحمل الألم و يقول في سبيل الله و يحض أهله و معارفه وعامة المجاهدين بالصبر. 


شجاعته: و من أكثر الصفات التي تميز بها الشيخ و فاق بها الكثيرين صفة الشجاعة و حسن 
البلاء في سبيل الله و اقتحامه الأهوال و خوضه الغمرات و عدم مبالاته بالمصاعب و ملاقاة الأبطال 
في ساحات النزال فقد شارك الشيخ في معارك كثيرة جدا حتى أن بعض إخوانه قال له لقد 
حضت معارك أكثر من جيش النصرة فتبسم و قال له : أستغغفر الله ليس العبرة بكثرة الدخول إلى 
المعارك إنما العبرة بالقبول ثم يقول هذا الأخ ما رأيت مجاهدا ينطبق عليه قول النبي صلى 
الله عليه وسلم (من خير الناس معاشا مؤمن آخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه 
كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي الموت القتل مظانه) مثلما ينطبق على الشيخ 
المعتصم كلما سمع بمعركة سارع إلى خوض غمارها و ملاقاة أعداء الله فيها دون تلكن أو تباطنٌ 
ثم أردف قائلا إن داري مقابلة لدار الشيخ و منذ أن ابتدأت معارك شرق السكة و التي استمرت أكثر 
من ستة أشهر لم يمرعليه أسبوع نام فيه في بيته أكثر من يوم واحد فقد قاتل في شرق 
السكة النصيريين و الخوارج وأثخن فيهم إثخانا شديدا ولم يكن هذا ليحدث لولا فضل الله أولا 
ثم شدة بأس الشيخ المعتصم و قوة شكيمته و تقدمه الصفوف الأولى فما كان أن يرضى إلا أن 
يدخل ساحة المعركة مع الاقتحاميين و ربما قال له القائد العسكري الأخ أبو قتيبة الشامي _عبر 
القبضة بعد علمه أن الشيخ سيدخل المعركة_: أنا أمير المعركة وأمنعك من الدخول فيقول: أنت 
لست أميري المباشر ثم يغلق القبضة و يركب سيارته و ينطلق ليدخل مع إخوانه المجاهدين إلى 
ساحات البطولة و الشرف وكان رحمه الله يدخل المعركة بصفته شرعيا فلا يلبث إلا قليلا حتى 


الللتنفت-اااااا-اااااسسسسسسسسششة 


يصبح القائد الميداني في المعركة. 


وكان أميره المباشر الشيخ عبد الرحيم عطون يمنعه من الدخول في المعركة فيدخل معه في 
نقاش طويل و يقول له: يا شيخ نحن في جهاد دفع ومعي سلاح نوعي _فقد كان رحمه الله 
قد اشترى من ماله قناصة و ركب لها منظارا حراريا و خافيا للهب وكان يدخل بها في المعارك_ 
والاإخوة بحاجة السلاح النوعي الذي معي و يجب أن أدخل معهم (سأذكر في آخر الترجمة محادثة 
بينه وبين الشيخ عبد الرحيم عطون بهذا الشأن). 


و كان كثير من الشباب المقتحمين يقولون : إذا سمعنا صوت الشيخ المعتصم في المعركة على 
القبضة شعرنا بالأمان و علمنا أن الشيخ معنا في أرض المعركة فازدادت بذلك حماستنا و قوي 
عمق وفنة سمتن] وارقفعت معتوراتتا : 


يقول أحد إخوانه : حضرنا يوما معركة و حان موعد الصلاة فصليت خلف الشيخ المعتصم مباشرة 
فلما انتهت الصلاة قام ينظر إلى جهة العدو فأصيب بطلقة في يده فوالله ما صرخ و لا تأوه و لا 
علمت أنه أصيب إلا عندما أخبرني إنه لما أصيب قبض على يده المصابة بيده الأخرى ثم جلس 
قليلا ثم نهض و قال لي : لقد أصبت فتول أنت قيادة الشباب و أنا سأذهب إلى النقطة الطبية 
الشيخ؟ فأخبرت الشباب أن الشيخ قد أصيب بجرح في يده. 


وفي معركة فك الحصار عن حلب كان الشيخ مع الشباب المقتحمين في قرية منيان و قد تعبوا 
تعبا شديدا بسبب تأخر التبديل عليهم لظروف المعركة فصار المقتحمون هم المرابطين و مع 
شدة تعب الشيخ المعتصم إلا أنه كان يحرض الشباب و يحثهم على متابعة العمل لدرجة أنه كان 
من المقرر أن ينغمس خمسة من المجاهدين في منطقة حلب الجديدة ليحدثوا خللا في صفوف 
العدو و ينشروا الاضطراب و الفزع بين عناصره فقال الشيخ المعتصم أنا سأنغمس معكم إن شاء 
الله و كان له في أرض المعركة ما يزيد على اثنتي عشرة ساعة . 


وفي معارك شرق السكة وفي قرية أبي عجوة في قتال الخوارج دخل الشيخ أرض المعركة و انسحب 
الخوارج من أوائل القرية و استعصى منهم شخصان في أحد البيوت و توقف تقدم المجاهدين حتى 
يتم تحريرالبيت الذي استعصى فيه الخارجيان فقال الشيخ المعتصم: بهذه الطريقة سيطلع 
علينا الفجر و لن نتمكن من تحرير القرية لذلك علينا أن نحاصر هذه البيت ببعض الإخوة بحيث 
نؤمن ظهر باقي الإخوة الذين سيتابعون التقدم و يحررون باقي القرية من رجس الخوارج يقول 
الأخ العسكري في تلك المعركة : و كان اقتراح الشيخ صائبا جدا و تم تحرير القرية ثم يتابع الأخ 
العسكري قائلا : كان الشيخ المعتصم يتذرع دائما بالقناصة الحرارية للضغط على العسكريين من 
أجل الدخول إلى أرض المعركة في أي وقت شاء و القناصة الحرارية سلاح فعال جدا في المعركة 
وهو غير متوفر بكثرة لذا يمكنني القول أن الشيخ المعتصم كان يمسكنا من اليد التي تؤلمنا 
كمايقال و بدخول الشيخ إلى المعركة ينسى الشباب آالامهم وتعبهم و تمتلاً قلوبهم بالفرح و 
النشاط و بعد تحرير القرية التي تلي قرية أبي عجوة بقي بعض البيوت في آخر القرية لم تحرر 
و فيها ثلاثة من الخوارج فدخل الشيخ المعتصم بقناصته مع أحد الإخوة العسكريين وقتل أحد 
الخوارج وفرالائنان. 


ا 0 اك 


بعد ذلك قام بعض الخوارج بالتسلل إلى تلك القرية المحررة حديثا فتكلم مع الأخ العسكري الذي 
معه وقال هذا أوان عملي ثم دخل مع شخص آخر إلى داخل القرية و مع كل واحد منهما 
قناصة حرارية و بقي الأخ العسكري في الخلف يقوم بالتغطية النارية عليهما برشاش الدوشكا 
و بعد فترة اتصل الشيخ المعتصم بالأخ العسكري و قال له بهدوء شديد و دون وجل أو اضطراب 
لقد أصبت بطلقة في كتفي فقال له الأخ العسكري سوف أدخل لأخرجك فقال له لا داعي لذلك 
سأخرج بنفسي و لكن انتظرني عند المكان الفلاني و بالفعل خرج الشيخ المعتصم و التقى بالآخ 
العسكري في المكان المحدد و قدر الله أن يصاب الأخ العسكري بطلقة نارية في يده أيضا. 


وقد أصيب في بعض المعارك بجرح أدى إلى انقطاع العصب فكان يتألم ألما شديدا حتى يظن 
نفسه أنه سيموت فيردد الشهادتين و قد استمر معه الحال على ذلك قرابة عام حتى أجرى 
عميلة جراحية وصل فيها العصب فتحسن حاله جدا إلا أنه ظل يعاني من عجز في أصابع يده 
ومع ذلك لم يتخلف عن المعارك الدائرة. 


وفي إحدى المعارك شرق السكة مع الخوارج دخل الشيخ المعركة في الساعة السابعة واستمر 
القتال إلى الثانية عشرة ليلا و كان معه مرافقه وقد نال منهما التعب كل منال وبعد انتهاء 
المعركة قال الشيخ لمرافقه: ما رأيك أن نرابط فقال: يا شيخ لقد تعبت جدا وأشعر بالبرد الشديد 
لذالونرتاح بقية ليلتنا فقال الشيح: لا بأس ارتح أنت الآن أماأنا فسأرابط إلى الفجر فقال له 
الشباب الذين رابط معهم : يا شيخ نحن نكفيك الرباط أرح نفسك فكان يقول ليس قبل طلوع 
الفجر. 


ومن شجاعته ماذكره لي الشيخ أبو إبراهيم سلامة أمير حلب حيث قال: للشيخ المعتصم 
مشاهد مشهورة في قتال الخوارج و كان صاحب همة عالية جدا و كنت أعتمد عليه عسكريا أكثر 
من اعتمادي عليه شرعيا وكان يوصيني أن أكون أكثر قربا من الإخوة فأقول أنا أعتمد عليك في 
ذلك و ذات مرة و أثناء قتال الدواعش كنا هناك و حدث خلل و اضطراب وفي أرض المعركة تلال 
يجب المرابطة عليها و إلا أحذها الدواعش و سيطروا على مساحات شاسعة بعدها و لم يكن هناك 
أحد مرابطا عليها فقمت أنا و الشيخ المعتصم و الأخ أبو ناصر بأخذ ذخائر كثيرة وقمنا بالرباط 
عليها حتى ترتبت الأمورو جاء الإخوة و استلموا الرباط و كان الشيخ المعتصم يقول: كل شيء 
يستطيع الإنسان أن يفعله في سبيل الله و لم يفعله فهو آثم و ينبه القادة على إمداد الجبهات 


وكان مرافق الشيخ يطلب منه أحيانا أن يرتاح فكان الشيخ لفرط نشاطه و علو همته و شدة بذله 
يقول له أرح نفسك أما أنا فهذا وقت عملي و سأتدبر أمري لا مشكلة عندي أن أخرج لوحدي فآنا 
معتاد على ذلك أو قد أجد أحد الإخوة أصطحبه معي. 


و بعد تحريرقرية المستريحة جنوب الرهجان دخل الشيخ المعتصم مع القائد العسكري أبي قتيبة 
الشامي و بعض إخوانه لتفقد الوضع و بينما هم في القرية قام الخوارج بمحاولة اقتحام القرية 
فقال بعض الشباب لنسحب ريثما تأتي المؤازرة فقال الشيخ : لماذا ننسحب سنصدهم إن شاء الله 
ثم أخذكل واحد من الإخوة زاوية وجهز سلاحه استعداد للالتحام قال الأخ العسكري أبو قتيبة 
وبما أني بيد واحدة فقط (قطعت يده في إحدى معارك التصدي للنصيرية) ولا أستطيع تبديل 


كك يي 


بالفرج قال : فكان الشيخ المعتصم رحمه الله ينكل بهم بقناصته الحرارية تنكيلا شديدا و قد 
أسقط عددا منهم بين قتيل و جريح حتى ردهم الله خائبين لم ينالوا خيرا . 


و في معركة كفرنبودة انفجر برميل قرب سيارة الشيخ وكان هو و مرافقه بداخلها و كسر زجاج 
السيارة أجمع و دخلت شظية من الباب الخلفي و اخترقته حتى استقرت في سقف السيارة فوق 
رأس الشيخ بقليل و لم يحدث للسيارة أي أضرار أخرى فاتصل الشيخ بالإداري و أعطاه السيارة و 
طلب منه إصلاحها ففعل ثم أحضر السيارة و سلمها للشيخ و قال له : سبحان الله يا شيخ 
الشظية التي دخلت من الباب الخلفي كادت أن تقتلك و لكن نحمد الله أن لطف بك و بنا فحفظك 
لنا فقال الشيح: و من يدري؟ قد يكون ذلك لطف من الله و قد أكون أنا لا أستحق الشهادة و قد 
عقب الأخ الإداري قائلا: لقد أثرت هذه الكلمة في كثيرا. 


وذات مرة كان الشيخ رحمه الله يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا يجتمع كافر و قاتله 
في النار) فقال أحد الإخوة الحضور : أحمد الله لقد قتلت أسيرا كافرا فنظر إليه الشيخ باستنكار 
شديد و قال : أسير؟ هذه ليست شجاعة ولا رجولة الرجولة أن تقتل الكافر في أرض المعركة أن 
تقتله وجها لوجه أن تقتله و أنت منغمس أو مقتحم على أعداء الله فاستحيا الرجل و قال :يا 
شيخ أنت تقول هذا من ناحية شرعية أم أخلاقية؟ فقال الشيخ من كليهما. 


وفي معركة كفرنبودة التي خاضها المجاهدون في السابع عشر من رمضان و فتح الله عليهم و 
حررت القرية كان الشيخ المعتصم رحمه الله معهم في المعركة و كان له فيها خطب عجيب فقد 
حدثني الأخ أبو العبد أشداء و كان أحد المقتحمين فقال : بعد أن انطلقنا و دخلنا أوائل القرية 
بعربتي 5ماط تعطلت الأولى و ضربت الثانية بعدها بقليل بصاروخ حراري فتعطلت أيضا و انتشرنا 
بين البيوت و قررنا الانسحاب فقد أخفق العمل و أخذنا نرتب لذلك و بينما نحن على ذلك إذ 
بالشيخ المعتصم رحمه الله قد جاء و هو يقول : سنكمل العمل إن شاء الله و أخذ يحرض الاإخوة 
على الثبات حتى دبت الحماسة في قلوبهم من جديد و قرر الإخوة إتمام العمل و كان مع الشيخ 
رحمه الله قناصته بنظارها الحراري و خافي لهبها و لما أرخى الليل سدوله و حل الظلام قمنا 
بتقسيم أنفسنا مجموعات و بدأنا بتمشيط القرية و الاشتباك مع العدو وكان الشيخ في المجموعة 
التي أنا فيها و قد أثخن في العدو إثخانا عظيما فقد كان يراهم بمنظاره من حيث لا يرونه و 
يتصيدهم كالعصافير و هم لا يدرون من أي يأتيهم الموت فأخذوا يطلقون النار بشكل عشوائي 
كثيف في اتجاه غير الاتجاه الذي يطلق الشيخ النار عليهم منه فساد الذعر وعم الاضطراب في 
صفوف الجيش النصيري و كان الفتح بفضل الله أولا ثم بتثبيت الشيخ المعتصم للشباب و إقناعهم 
بإكمال المعركة. 


ولما رجع الشيخ من المعركة تعطلت سيارته في منطقة قرب سراقب فاتصل بالأخ الإداري و طلب 
منه أن يأتيه بسيارة أخرى و يبلغ الإخوة في ورشة الإصلاح ليسحبوا السيارة و قد وصل الأخ الإداري 
قبل الإخوة في ورشة الإصلاح و أعطى السيارة للشيخ و قال : امض الآن يا شيخنا و عندما يصل 
الإاخوة في الورشة سأذهب معهم فقال الشيخ: ما كنت لأتركك هنا وحدك في هذه المنطقة و 
لكن ننتظر حتى إذا وصل شباب الورشة تابعت أنا طريقي و ذهبت أنت معهم يقول الأخ الإداري 


مم0 الك 


و أثناء انتظارنا أخذت أسأله عن المعركة و كيف فتح الله على المجاهدين فقال لي : الفتح كان 
بمحض فضل الله علينا ثم أخبرني كيف تعطلت عربتي 7ط قبل وصولهما لأهدافهما ثم أردف 
قائلا : إن أحد الإخوة رأى في منامه أن العدو ينسحب سيغفر من إحدى الجهات و عند المعركة ذهب 
هذا الأخ إلى تلك الجهة و أخذ معه رشاش عاط و بالفعل أخذ العدو بالانس حاب من تلك الجهصة 
فقام بفتح النار عليهم و قتل منهم ما بين العشرين إلى الثلاثين جنديا فقال الأخ الإداري فحمدت 
الله على فضله و إنعامه ثم وصل شباب الورشة فركب الشيخ السيارة و تابع طريقه و ركبت أنا مع 
شباب الورشة ومضينا في طريقنا وبعد استشهاد الشيخ علمت أن الشيخ هو صاحب الرؤيا فقد 
ذكرت لبعض الإخوة ما أخبرني به الشيخ فقال هل تعلم من هو صاحب الرؤيا؟ فقلت :لا فقال : 
هو الشيخ المعتصم و قد أخبرني برؤياه وقد رآه بعض الإخوة وهو يرمي على العدو برشاش »ام 
ثم ندم الخ ندما شديدالأنه حدث بها فقد كان الشيخ أمره أن يكتمها و لا يخبر بها أحدا. 


كان الشيخ المعتصم رحمه الله رحيما رفيقا بالمسلمين فقد كان يأخذ نفسه بالعزيمة ولا ينكز 
على الناس بالأخذ بالرخصة كما كان لا ينافس أحدا في أمور الدنيا ولا يؤثر على نفسه أحدا بأمور 
الآخرة ومن صفاته سعة الصدر جدا فإذا اختلف مع أحد من طلبة العلم لم يدع الخلاف يعكر 
صفو المودة بينهما و لم يترك الشيطان ينزغ بينهما أخبرني الشيخ المحجيسني قال : اختلفت 
مع الشيخ المعتصم في مسألة علمية من المسائل التي صنعت هوة بين الناس وفرقت بينهم 
وجرى نقاش طويل بيننا على الهاتف و قد قسوت على الشيخ في النقاش فقال لي: أسألك بالله 
أن تخبرني أين أنت وسآتي إليك الآن فأخبرته فجاءني و جلسنا جلسة طويلة و نحن نتناقش في 
المسألة بالأدلة الشرعية و قبل البدء في النقاش قال لي أوصيك و نفسي أن نتجرد تماما من 
حظوظ النفس لأن القضية شديدة الخطورة و ينبني عليها أمور كثيرة في ساحة الجهاد قال الشيخ 
المحجيسني و اشتد النقاش بيننا و استمر لمدة ثلاثة ساعات و لم نصل لنقطة التقاء ولا حتى 
تقارب فما يراه حلالا و فيه أعظم الأجر أراه حراما و فيه إثم عظيم ثم قال لي الشيخ المعتصم : 
هل الخلاف بيننا من الخلاف السائغ الذي يدور بين الأجرو الأجرين أم لا أن الخلاف لا يسوغ فيه؟ 
فقلت: أرى أنك آثم فيما أنت فيه وهذا الخلاف ليس سائغا فاغتم لذلك غما شديدا ثم قال: هل 
ترى أني مجتهد في تحري الحق حريص على إصابته ؟ فقلت: طبعا لا أشك في ذلك ولا أدري لعلك 
المصيب و أنا المخطمئ ولكن هذا ما أراه دينا فقال : الحمد لله ثم أخذ يدعو الله ثم قام فقبل 
رأسي قبل أن ينصرف و فعلت مثل ذلك و عجبت من حسن خلقه و رحابة صدره و مع شدة الخلاف 
العلمي الذي جرى بيننا فقد كان يبلغني أنه يذب عن عرضي في غيبتي و أنا أبادله ذلك كما 
كان الشيخ المعتصم شديد التثبت عظيم التحري فيما ينقل إليه من أخبار فذات مرة تواصل مع 
الشيخ المحجيسني و قال أين أنت؟ فقال له في المكان الفلاني فقال أنا قادم إليك و لما وصل و 
بعد السلام و الترحجيب قال له : أنا قادم من مكان بعيد جدا و قدومي من أجل أن أسألك سؤالا 
واحدا ثم أرجع فقال له الشيخ المحجيسني : تفضل فقال بلغني عنك كذاو كذا فهل هذا صحيح 
أم لا؟ فقال الشيخ المحيسني : لا ليس صحيحا ثم و ضح له حقيقة الأمر فقال : الحمد لله الآن 
سأعود مطمئن القلب ولم أرد أن أسألك على الهاتف فالسؤال مباشرة أفضل و أجود. 


ومن تحريه للحق سواء أكان له أو عليه أنه اختلف مرة مع صلاح الشيشاني في مسألة و اتفقا 


د يس 


قبل البدء بجلسة المحاكمة قال له الشيخ المعتصم: إنني و الأخ صلاح قد ارتضيناك حكما بيننا 
و إن كنت ستحرج لأنك من بلدي فأنت في حل من ذلك فقال الشيخ المحجيسني: جزاك الله خيرا 
أنتما في القدر و المحبة عندي سواء. 


وقد عرف عن الشيخ المعتصم أنه إذا أفتى بشيء كان أول المبادرين لامتثاله فمن ذلك أنه لما 
أفتى بخارجية تنظيم الدولة و وجوب قتاله سارع لقتالهم و كان يقف على الحواجز مع إخوانه في 
وقت كان كثير من الناس متخوفين من قتالهم ينأون بأنفسهم عنه. 


رحمته و حزمه: و قد جمع الشيخ المعتصم بين صفتين يندر أن يجتمعا في شخص كما اجتمعا 
في الشيخ و هما الورع و الرحمة مع الحزم و الشدة فقد كان شديد الفهم لواقع الجهاد في الشام 
ذو بصيرة حادة في اتخاذ القرارات و قد أثبتت الأيام صدق كثير من فراسته و دقة ملاحظاته و 
صواب قراراته. 


كان للشيخ المعتصم رحمه الله هيبة في قلوب الناس كما كان متابعا لكل صغيرة و كبيرة من 
نوازل الساحة و قد يجلس مع شخص ساعات طويلة من أجل أن يزيل شبهة علقت في قلبه. 


وضع الله للشيخ المعتصم المحبة في قلوب المجاهدين فكانت محبته تدخل القلوب بلا استئذان 
و تغمر الأفئدة ولما استشهد كانت كلمة كثير من المجاهدين(ذهب الذي كنا نشكو إليه همومنا) 


التزامه بالعهود و المواتيق: و من محاسنه رحمه الله أنه كان شديد المحافظة على العهود و 
الموائيق لا يخل بها و لا يسممح لأحد بالالتفات عليها أو نقضها والعبث بها صادق اللهجة جدا 
طاهر اللسان عف الألفاظ حتى قال الأخ أبو قتيبة العسكري : لقد صحبت الشيخ المعتصم ثلاث 
سنين فما سمعته كذب ق طلا جادا و لا مازحا إنما كان يعرض إن احتاج إلى إخفاء أمر كما ثبت 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد غزوة إلا ورى بغيرها وعند الاتفاق على أمرما مع 
الفصائل كان الشيخ رحمه الله حريصا على تنفيذ الاتفاق كما هو بدون إخلال بأي جزئية من 
جزئياته و من كان يحاول الإخلال بالاتفاق تحت أي ذريعة أو تأويل كان الشيخ شديد الحزم معه 
يقف في وجهه كالطود الراسخ و مع ذلك كان صارما في قتال البغاة و المفسدين يتقدم الصفوف 
الأولى في المعارك و لذلك كان موضع ثقة من القيادة والجنود على حد سواء . 


و كان إذا أمر الجنود بشيء بادر الجنود لامتثاله لأنهم يرونه قد سبقهم إليه فقد كان يقرن 
القول بالفعل و يطبق مقولة (إذا كنت إمامي فكن أمامي) فكان لكلامه وقع شديد في نفوس 
المجاهدين يكره أن يجرح أحدا بكلامه شديد الأدب صاحب حياء عظيم يزن كلامه قبل أن يقوله 


كان الشيخ الجولاني يخاطب الشيخ المعتصم بإجلال و هيبة و تقدير و كان الإخوة في قاطع حلب 
إذا حدث بينهم نزاع رفعوه إلى الشيخ المعتصم فيقوم بحله إما صلحا و إما قضاء عند تعذر 
الصلح و ما دخل بقضية إلا حلت بفضل الله كان يتصدر لحل المشاكل و يكره ترحيلها بشدة و يمنع 
بحزم الإخوة من التكلم على بعضهم و يحضهم على الغفو و الصفح و حسن الخلق . 


ا ممم ااا 


كان التواضع من خلق الشيخ رحمه الله و من تواضعه أنه في معركة تحرير كفرنبودة في السابع 
عشر من رمضان قتل معظم الجنود الذين كانوا على الساتر بقناصته و مع ذلك لما خرج سأله 
بعض الإخوة هل قتلت أحدا؟ فقال : الله أعلم قد أكون قتلت عنصرا أو اثنين فقال أحد الإخوة 
العسكريين: لقد وجدنا قرابة ثلاثين عنصرا قتلى من الجيش النصيري على الساتر. 


استشهاده: عندما خرج الشيخ في المرة الأخيرة إلى الجبهة كان ينوي أن يمضي العشر الأواخر 
هناك ولا يعود حتى يشرق فجر عيد الفطر و لذلك ودع أهله وأطفاله قبل خروجه . 


كتب الأخ العسكري حماش بعد استشهاد الشيخ يذكر الساعات الأخيرة في حياته: جاءني الشيخ 
الحبيب أمس عصرا إلى غرفة العمليات فتكلمنا قليلا ثم جلس يتلو القرآن حتى أذن المغرب و 
كان يبتسم و هو يتدبر القرآن و يستمتع بتلاوته و أذكر أنه مربآية فقال : انظروا إلى كلام الله 
ما أعظمه و أجمله ( وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم 
أكن معهم شصيدا و لثن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم و بينه مودة يا ليتني 
كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ) ثم أذن المغرب فأفطرنا ثم عاد إلى تلاوة القرآن و بقي على 
هذه الحال حتى الساعة الواحدة ليلا لم يقطع قراءته إلا لصلاة العشاء ثم أيقظ من كان نائما 
من الإخوة و قام يصلي بنا إماما صلاة قيام الليل بدأ فصلى أربع ركعات و قرأ فيهن شيئا من 
سورة النساء ثم جلس يحدثنا و كان مما قاله : نحن في نعمة كبيرة و كرم و فضل عظيم من 
الله سبحانه و تعالى أن نقوم الليل في العشر الأواخر من رمضان و في ليلة وترية ليلة الواحد و 
العشرين و في أعظم أرض أرض الشام و أعظم منطقة منطقة المعارك في ريف حماةة . 


ثم قام فأكملنا ثماني ركعات ثم أوترو في الركعة الأخيرة دعا و أطال الدعاء جدا وانتهينا من 
الصلاة في الساعة الثالثة إلا ربع فقمنا فأعددنا السحور فتسحرنا و صلى بنا الفجر ثم نام و 
بعد ساعتين استيقظنا على صوت قصف عنيف و في الساعة التاسعة و النصف تقريبا تم قصف 
المكان الذي يوجد فيه الشيخ ليترجل الفارس الذي لم أر مثله في الأخلاق والآاداب و الرجولة 
و الزهد في الدنيا و ما فيها ما عرفته إلا صادحا بالحق لا يخشى في الله لومة لائم ولا يجحامل 
أحدا في خطأ ارتكبه لطالما كنت أدخل المعارك فأجده في الصفوف الأولى يدخل دائما بصمت 
فلا أعرف أنه يقتحم أو يرابط في الخطوط الأولى إلا عندما أسمع صوته على القبضة و ما أحلاه 
من صوت كنت دائما أحاول منعه من الدخول في المعركة و أقول له : ياشيخ أنت تعلم أنه 
من الصعب أن تجد شرعيا فيقول: اتق الله يا حماش يعني هنا يوجد موت و في خارج المعركة 
لايوجد موت؟ و يقول: ما أجملها من صحبة في الجنة فلان و فلان و يذكر بعض إخوانه الذين 
سبقوه في الشهادة ئم يقول لي: النقاط في الداخل تحتاج إلى منظار حراري وأنت ليس لديك 
منظار حراري و المنظار الذي معي خاص ولا أقبل إلا أن أدخل أنابه. 


ثم يتابع حماش قائلا: أخي و حبيب قلبي و رفيق دربي بالمعارك و يامن لا أجد من الإخوة غيره 
لأشكي له همي عند أغلب المشاكل التي تحصل معي و الله لا تكفيني أيام لأكتب عنك وعن 
بطولاتك وسامحني فإني أعرف أنك لا تحب أن يكتب أحد عنك شيء وقد مدحتك على غرفة 
الشهباء (غرفة تليجرام تابعة لقطاع حلب في الهيئة) بأنك ميداني معركة كفر نبودة فحذفت 


ا 


ما كا .. الا فنقبا في | . اء انة كلام اش 4 قد كان 1 .6 اد | . 1 . | . في 
الواحد و العشرين من رمضان من سنة ألف و أربعمائة و أربعين لهجرة المصطفى عليه الصلاة و 
السلام, 


و قد كتب إلي الشيخ أبو جعفر السلمي عن الشيخ المعتصم قائلا: الحمد لله و الصلاة و السلام 
على رسول الله و بعد: المعتصم بالله المدني رجل قل مثيله ممن عرفت . 


طالب العلم المجاهد الذي لا يعرف الملل و اليأس همة تناطح السحاب و يقين بالله لا يعكره شك 
و طموح نحو مجد الأمة التي ضحى بنفسه لأجل عزها و نصرها. 


في عام 434اللهجرة تعرفت على الشيخ المعتصم بالله في مقر المكتب الشرعي لجيش المهاجرين 
و الأنصار في مدينة حريتان حيث كان قد و صل حديتا من المدينة المنورة. 


الدراسية في الجامعة الاإسلامية بالمدينة المنورة. 


كانت آثار العلم واضحة على تصرفاته و كلامه و مشاركاته فما مر أيام على وصوله إلا و كان مرجعا 
لجميع الإخوة طلبة العلم في المقر ترسخت علاقتنا مع بعضنا بحكم كوني شاميا بين مجموعة 
من طلبة العلم من أهل الجزيرة العربية كانت فتنة داعش قد أطلت برأسها و اشتد القتال بين 
فصائل الثورة و الخوارج فكان للشيخ رحمه الله يدا بيضاء في تمايز جيش المهاجرين و الأنصار عن 
داعش و التزامهم الثغور حين انشغلت الفصائل برد عادية الخوارج كان الشرعي و القائد بآن واحد 
لمجموعة من المجاهدين عربا و عجما و قد نال محبة كل من عرفه و أعجب بحكمته الأصدقاء و 
الخصوم . 

وفي عام 1436تأسست دار القضاء في حريتان فعملنا معا فترة من الزمن تطورت علاقتنا خلالها 
حتى وقع الاختيار عليه أميرا لجيش المهاجرين و الأنصار و لم يلبث حتى عزم الأمروهياً الجبيش 
للانضمام لجبهة النصرة . 


مارأيت مثله شجاعة في الميدان أو في اتخاذ القرار كان حكيما عاقلا عند الفتن و النوازل لا أكاد 
أذكر أنه تخلف عن معركة أو غزوة كان دائما يستنهض الهمم و يتقدم الصفوف و يوجه الفرسان 
و يرسم الخطط و في ميادين القتال لا يرى أبو محمد إلا متدرعا جعبته لا يخلع اللباس العسكري إلا 
إذا هدأت الجبهات و خفت أصوات الرصاص و في ميدان العلم سمت و أدب و علم و رويّة وغيرة على 
تحكيم الشريعة الغراء و في ميدان الأخوة و الصحبة كان الشيخ لطيفا مزوحا يحب إخوانه ويأنس 
بمجلس الأصحاب مع القهوة (الجزراوية) و أحاديث المعارك و مغامرات النزال رحمك الله يا أبا محمد 
ما شكينا من مظلمة إلا سارع لردها و لا طلبناه بفزعة إلا شمر لها و ما تأخر عن واجب ولا خاف 
من عاقبة في الجهاد باع نفسه لله و لم يداهن أميرا أو قائدا و لم يسع لمنصب أو جاه . 


اقتحم الجيش الملاح فكان لا يهداً يحشد الفصائل و ينسق معها و يسعى بالمؤزرات و يقود 
الاقتحاميين و يشد من أزر القادة في غرفة العمليات و لما حوصرت حلب كان في أول مجموعة 
انغماسية في كلية المدفعية في الراموسة في معركة فك الحصار عن حلب و عندما تقدم الروافض 


110ص 


في ريف حلب الجنوبي لم أكد أراه شهورا إلا بلباس الحرب مستعدا لا يتخلف عن معركة و قد 
دخلت معه عدة معارك فما كان يرضى أن يتأخر عن الصف ولا أن يجلس في غرفة العمليات بل 


لن أستطيع وصف الشيخ بكلماتي و لو عكفت شهورا إي والله لست مبالغا كان رحيله جرحا في 
قلب كل من عرفه و خاصة من عرفه و عاش معه عن قرب بكى عليه الصغار و الكبار في المدينة 
التي عاش فيها سنين الجهاد (حريتان) و لا زال المصلون في المسجد و المرابطون في الخنادق و 
المتعلمون في المعاهد يذكرونه بخير و لا زالت الوجوه كثيبة من الحزن على فقهه اللهم تقبل 
عبدك الشيخ المعتصم بالله المدني في عليين انتهت رسالة الشيخ أبي جعفر جزاه الله خيرا . 


بعض ما قيل في رثاء الشيخ المعتصم رحمه الله: أصدرت هيئة تحرير الشام بيانا رثنت فيه 
الشيخ المعتصم بعنوان و ترجل فارس العلم و الميدان و مما جاء فيه: ففي صباح اليوم الأحد 
أول أيام العشر الأواخر المباركة من ومضان 440اللهجرة الموافق 2019_2_26 و بعد رحلة جهادية 
عطرة خطها بالعلم و التعليم و الدعوة و الجهاد و الإقدام و النزال في ساحات الأبطال ترجل البطل 
الهمام عضو المجلس الشرعي العام في هيئة تحرير الشام الشيخ أبو محمد المعتصم بالله 
المدني ابن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاء من أوعية العلم في الشام و بيت من 
بيوت الحكمة طيب المعشر كريم النفس دمث الأخلاق أديب أريب حبيب كان الشيخ تقبله الله 
أحد أعضاء المجلس الشرعي العام في هيئة تحرير الشام و عضو مجلس الفتوى و عضو المجلس 
القضائي و المسؤول الشرعي العام لقطاع حلب و كان رحمه الله على مهامه و مسؤولياته لا يكاد 
يتخلف عن معركة يجاهد بنفسه و يوجه بعلمه يشاورك الانغماسيين و يصحب الاقتحاميين عرفته 
معارك الملاح و الكاس تلو و فك الحصار عن حلب أصيب في معارك شرق السكة و ماإن بدآأت 
ملاحم رمضان حتى كان من أوائل من نهد للقاء العدو تقدم الصفوف يوم فتح كفرنبودة ليلة 
7أرمضان و اليوم يصطفيه الله شهيدا في ثغور ريف حماة الشمالي و هو صائم قائم مجاهد مرابط 
نحسبه و الله حسيبه ألا في ذلك فليتنافس المتنافسون و لمثل هذا المصير فليعمل العاملون إن 
سيرة الشيخ مثال يحتذى في العلم و العمل و الأدب و الأخلاق و الجمع بين الجهاد و العلم و الدعوة 
و الحكمة و العسكرة. 


اللهم تقبل عبدك أبا محمد المعتصم بالله في عليين و ارفع درجته في المهديين و اخلفه في 
عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. 

وعزاؤنا لأمتنا أنها أمة ولود لم تنقطع من العلماء العاملين و الأبطال المجاهدين فكم أحيت دماء 
الشهداء من قلوب فما الموت بغريب و ما الفراق بجديد و قد تعاهدنا أن الآخرة هي دار اللقاء و 
موطن الأحباب و رحبة الأصحاب و مستقر النوى و مربط الرواحل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم و إنا لله و إناإليه راجعون. 

كما أصدر الحزب الإسلامي التركستاني لنصرة أهل الشام بيان تعزية في استشهاد الشيخ المعتصم 
بالله المدني و مماجاء فيه: كان الشيخ المعتصم من طلبة العلم القلائل الذين زكوا علمهصم 


ظلاااااااااسسسسسسسسسششمة 


بالعمل فباعوا أنفسهم لله تشهد له ربوع حلب و فيافي شرق السكة و سهول الغاب و شمالي 
حماة لقد كان رحمه الله نموذجا يقتدي به المهاجرون في البذل و العطاء و التضحية و الدفاع عن 
أهل الشام بنفسه و ماله و حضوره المعامع و الملاحم من غير تردد و لا تلكةٌ حتى ارتقى مقبلا 
غير مدبر في ساحات الوغى نحسبه و الله حسيبه و لا نزكيه على الله و إننا في الحزب الإسلامي 
التركستاني لنصرة أهل الشام نتقدم بالتعزية لأهله و عائلته ة إخوانه المجاهدين خاصة إخواننا 
في حلب فلله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فاصبروا واحتسبوا فنحسب أخانا قد 
أدى ما عليه حتى ارتقى شهيدا مقبلا غير مدبرة الحمد لله على كل حال (ويتخذ منكم شهداء) 


كتب الشيخ أبو الفتح الفرغلي على قناته في التليجرام : أسأل الله العظيم أن يتقبل أبا محمد 


الحمد لله الذي رزقه ما تمناه طويلا رزقه ما كان يتمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقه إياه 
في أفضل أيام السنة و على يد أبغض عباد الله إليه من نصيرية مرتدين و روس ملحدين اللهم 
تقبل منه نفغيره و جهاده و بذله. 


كان رحمه الله لا يتخلف عن معركة قط و تعجبت كثيرا حين وجدته يقتحم على الخوارج ليلا 
بنفسه في معارك شرق السكة و ينكل فيهم بيده أيما تنكيل و هو شرعي قطاع حلب و يصر 
على المشاركة ضد النظام النصيري و على الرباط عليه في نفس المعارك (وقت أن كان القعدة في 
الفنادق و الفارين من الزحف يقولون باعوها) وقد جعله الله سببا في تحرير كفرنبودة و قد أصر 
أيضا أن يقتحمها ليلا و كان لاقتحامه دور كبير في تحميس المجاهدين كما كانت له فعالية قتالية 
كبيرة على الأرض رغم إصابته في يده في معارك شرق السكة و وجود عجز فيها لم تشف بعد 
حتى اصطفهه الله اليوم على يد قصف جبان غادر. 


كان رحمه الله من أهل العلم و الفضل والأدب الجم و يكره الظهور و الجدل و قد رفض تماما إنشاء 
قناة أو أي ظهور إعلامي ويعف عن الجدل عموما و عن جدل النت خصوصا و إني و الله الذي لا إله 
غيره فور سماعي بخبر مقتله ازداد يقيني بأن الله ناصرنا في هذه المعركة و أن نتيجتها محسومة 
لنا بإذن الله و حوله و قوته فقد عودنا الله سبحانه أن دماء الشهداء الغالية بشرى النصر المبين 
و الفتح العظيم. 


و كتب الشيخ أبو الحارث المصري: إنا مسترجعون الله تعالى في مصابنا بشهيدنا المعتصم بالله 
(و يتخذ منكم شهداء)فإلى الله ننعاك و قد أجبت ربا دعاك و حسبنا الله و نعم الوكيل ولا حول 
ولا قوة إل بالله العلي العظيم. 

و كتب الشيخ أبو مارية القحطاني على قناته: تقبل الله أخانا العابد المرابط الصابر الشيخ 
المعتصم المدني 

الشيخ المعتصم من حيرة الإخوة طلبة العلم المهاجرين لم يترك غزوة من الغزوات إلا و كان في 
مقدمة الصفوف يسابق إخوانه المجاهدين وهذا ليس بجديد على أبناء بلاد الحرمين فلقد روت 
دماؤوّهم الطاهرة جميع ساحات الجهاد يبذلون مهجهم لنصرة الإسلام و المسلمين اللهم اغفرله 


ااا اك 


و ارحمه و أكرمه و أدخله فسيح جناتك و صبر أهله و ذويه و إخوانه و محبيه و إنا لله و إنا إليه 
راجعون و حسبنا الله و نعم الوكيل . 


و كتب الشيخ الزبير الغزي على قناته: فقدت الأمة المسلمة اليوم الشيخ المجاهد المعتصم بالله 
المدني الشرعي العام لقطاع حلب و عضو اللجنة الشرعية العامة في هيئة تحرير الشام حيث 
قضى مقبلا غير مدبر في ساحات الوغى و هو يصد أعداء الله تعالى و يرد عاديتهم عن أمة 
الإسلام 


ربيب العلم و الأدب و الكرم حسن المعشر طيب الخلق حسن السيرة أحبه كل من عرفه مطواع 
معطاء مقدام شجاع لا يخشى في الله لومة لائم له بصمة في كثير من المعارك يرتقي اليوم 
مقبلا غير مدبرو نبقى نحن في هذه الدنيا الحقيرة فهنيئا له جوار ربه في مطلع العشر الأواخر 
من رمضان نحسبه شهيدا و الله حسيبه ولا نزكيه على الله تعالى. 


و كتب الدكتور إبراهيم شاشو وزير العدل على قناته: ما زلت أقراأ في دهشة هذا الكم الوافر من 
المراثي الطيبة و النعوت الحميدة في حق الشهيد القاضي و القائد الهمام و الشرعي المقدام 
المعتصم بالله المدني مهاجر مدينة سيد الأنام محمد عليه الصلاة و السلام مما جعلني أتريث 
في رثائه إجلالا لحضرته أن يرثي مثلي من كانت هذه سيرته و احتقارا لنفسي أن يبلغ مهاجر 
في سنه مالم يبلغه الكثيرون من أصحاب العلم و الريادة و السيادة حتى نال أغلى ما يبتغيه 
الطالبون و يسعى إليه المجاهدون فهنيئا له الشهادة رجل بألف رجل أو يزيد دخل من كل أبواب 
الخير ما وجد إلى ذلك سبيلا حتى بلغ فيها المنتهى في المجال العسكري برع و كان القائد 
العام لفصيله جيش المهاجرين و الأنصار و في المجال الشرعي أبدع و كان الشرعي العام لحلب 
و في المجال القضائي أنصف و كان عضوا في المجلس الأعلى للقضاء أما ساحات القتال وكانت 
ميدانه أقدم و كان مع الانغماسيين و تقدم الصفوف حتى بارز العدو أما الشهادة فطلب مظانها 
حتى نالها بأحسن حال و أشرف مقام صائما قائما صابرا محتسبا. 


أحبه كل من رآه أو جالسه أو عاشره أو عرفه تواضع للأنصار و تقرب منهم حتى أحبوه و أنصفهم 
حتى وقفروه. 


وعاء علم و أدب و تواضع و زهادة و عدل و خلق و تقوى و دين تجد فيه أخلاق النبوة و معدن 
الصحابة و لطف أهل المدينة المنورة وسخاء المهاجرين و خلق المجاهدين و أدب المعلمين و صبر 
المرابطين و شجاعة الانغماسيين طابت سريرته فحمدت سيرته فلله دره و على الله أجره عزاؤنا أننا 
على دربه سائرون و على طريق الجهاد مثابرون و إن أمة فيها كالمعتصم لن تهزم ما بقي فيها 
رجل. 


الأنبياء و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا و إنا لله و إنا إليه راجعون 


وكتب الشيخ أبو عزام الجزراوي : بداية أعزي نفسي و إخواني و الأمة باستشهاد الشيخ جعل الله 
مثواه في الفردوس الأعلى و إن لله شهودا في الأرض فيشهد أهل الجهاد و تشهد أرض المعارك و 
باحات العلم على بذله و فضله و إخلاصه. 


0 


من أعظم ما ابتليت به الساحات الجهادية فقرها بطلبة العلم الذين جمعوا بين العلم و الحكمة 
وفقه العمل و الحركة مع الموازنة بين المصالح و المفاسد و إن كان للرجال معادن فإن شهيدنا من 
الذهب الأحمر الذي عز وجوده في هذا الوقت . 


لست بصدد مدح الشيخ فالمدح في هذا الموطن قد لا يفيد شيئا و لكن حياة هذا الرجل في 
الجهاد عبرة و له وقفات 8« ينساها له القريب و البعيد. 


المعتصم بالله المدني هو مدد لنهر الدم الذي بدأه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ولا زال 
هذا النهر يجري و يروي طريق العزة لشجرة الإسلام . 


المعتصم بالله كان صفحة من صفحات التاريخ المجيد للأمة كان رجلا مباركا آتثاه الله الحكمة و 


من تأمل تاريخ الدول و الحضارات يجد أنها لم تقم إلا على أكتاف رجال قدموا و بذلوا و صبروا و 
المعتصم بالله كان ممن تقوم به قائمة و ممن يشد به العضد و أمثال هؤلاء يندر وجودهم حاصة 
في زمن تصدر فيه الرويبضة واؤتمن فيه الخائن. 


هذا الدين قام على رجال امتلأت أوعيتهم شجاعة و كرما و كان رحمه الله ممن يتقصد مظان 
الموت محتسبا جاهد الكفار و الخوارج و المفسدين رحمه الله من رجل عز وجوده بين الرجال ألحظ 
كثيرا خاصة في أوقات الفتن أن قلبه متعلق بالله ولا يهاب شيئا دونه كان يكثر من الدعاء و 
الاستخارة إذا تردد في أمر. 


فتحت له قلوب العباد لا لشيء إلا لسر بينه و بين الله تعالى وإني لأعجب من حب خصومه له 
و ثقتهم به يقول الله تعالى (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 
نحبه و منهم من ينتظر) هذه الآية تذكرني بشهداء أمتناو خاصة شهداء الشام الذين كان لهم 
أثرفي الجهاد مثل أبي هاجر الحمصي(أبي عمر سراقب) و المعتصم بالله المدني رحمهما الله 
من قتيلين صبرا على المدلهمات و صدقا حين المواجهة و قالا قولتهم التي لا تزال ترن في الآذان 
تعجز الكلمات حقيقة عن تجسيد مواقف أمثال هؤلاء و إن فقدهم سيترك فراغا كبيرا في ساحة 
الجهاد و في قلوب المجاهدين و إن دماءهم التي سفكت في هذا الطريق هي معلم ونورلنا 
حتى لا نحيد عنه. 

فراق هذا الرجل محزن لا لقربه من القلب فحسب و لكن لفقد الأمة أمثاله ربما أن الأمة لا تعرفه 
ولكن عرفه أهل الجهاد الذين يستحتون المسير لفجر الأمة . 

في حياة الجهاد يحزن المرء على فقدان رفقاء الدرب و هذا الموقف يذكرنا بغزوة أحد عندما 
استشهد سبعون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ( ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون 
بالذزين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم و لاهم يحزنون) تأمل كلمة فرحين فتحتها 


اا 


ختاما فإن هذا الرجل كنت ممن أشد عضدي به ولا أنسى له موقفا كنا نتكلم فيه عن 
الجهاد و عن حال المجاهدين فذكرني بآية و كأني أسمعها أول مرة (فاستجاب لهم ربهم أني لا 
أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا و أخرجوا من ديارهم و 
أوذوا في سبيلي و قاتلوا و قتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم و لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
ثوابا من عند الله و الله عنده حسن الثواب)و ركز في تلاوته على قوله ( وأوذوا في سبيلي و قاتلوا 
و قتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم). 


اللهم ياحي يا قيوم إن عبدك المعتصم بالله ممن هاجر و جاهد و قاتل حتى قثل فاجزه خير 
ماجزيت مجاهدا و أنت أكرم الأكرمين. 


وكتب الشيخ عبد الرحيم عطون (أبو عبد الله الشامي) على قناته : فقد الشيخ المعتصم ثلمة 


قبل يومين وصل للشيخ المعتصم رحمه الله خبر من جهتي غفر الله لي يفهم منه كوني لا أرى 
أن يقتحم مع الإخوة الاقتحاميين فتواصل معي رحمه الله مستفسرا و دار بيننا حوار هذا بعضه 
الشيخ رحمه الله مستفسرا: ياشيخ لماذا أنت لست موافقا؟ جوابي: كتب الله أجرك شيخنا 
و حفظك أنا من واجبي أن أحافظ عليك و آخذ بأسباب ذلك رغم أن قدر الله غالب ولا يقصر 
الاقتتحام من أجل. 


الخاطئة و على الإخوة المقتحمين ملموس فلعلكم تأذنون لي و بالمناسبة من يكون في الخطوط 
الخلفية معرض للقتل أكثر من المقتحم و هذه معلومة عند عامة العسكريين . 


جوابي : صحيح أنا واجبي أن آخذ بأسباب الحفاظ عليك و أنا على يقين أنه لن تموت نفس 
حتى تستكمل رزقها و أجلها حفظك الله و أطال عمرك و رزقك الشهادة بعد طول عمرو حسن 
عمل انتهت المحادثة و البارحة في الساعة الواحدة إلا ثلث ليلا كلمت الشيخ المعتصم رحمه الله 
و تقبا في ١١‏ . اء و كانت آخر مكاا ٠.‏ بيئك و اا انة الجذ ٠.‏ إن شاء الله. 


رحمك الله يا أبا محمد و طيب ثراك و جمعنا بك في أعلى عليين مع النبيين و الصديقين و 
الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا و نشهد الله تعالى يا من أحببناك في الله أنك كنت 
من خيرة من هاجر إلينا علما و عملا و دينا و حكمة و سلوكا و دعوة و جهادا فرحمك الله من شيخ 
فاضل طيب خلوق حكيم مهاجر مرابط صائم قائم يا شيخ مهاجرة الجزيرة على أرض الشام كنت 
تطلب القتل في سبيل الله و تتعرض له فاصطفاك الله شهيدا كما نحسبك في العشر الأواخر من 
رمضان صائما قائما مجاهدا مرابطا فهنيئا ثم هنيئا لك. 


يعزعلي ياأبا محمدأن أراك مجندلا تحت نجوم السماء و لقد أنكرت نفسي بعد أن دفنتك بيدي 
أسأل الله أن ينزل على قبرك شآبيب رحمته و سحائب فضله و على آلك و علينا الصبر و الرضا و 
السلوان فاللهم أجرنا في مصيبتنا و اخلف لنا خيرا و لا نقول إلا ما يرضي الله و إنا لله و إنا إليه 
راجعون . 


لللضللاا ‏ آ آ آ آ آظآظآ[ ةآثآث#ث#ثآثآآ | 


وكتب الدكتور مظسر الويس على قناته: استشهاد الشيخ المعتصم المجاهد الخلوق المهاجر 
المعتصم بالله المدني عضو المجلس الشرعي في هيئة تحرير الشام صاحب الهم و الهمة و العلم 
والحكمة و الحرص و بعد النظر رحمه الله تعالى رحمة واسعة و تقبله عنده في جنان الخلد مع 
النبيين و الصديقين نحسبه أنه هاجر و جاهد بعلمه و بندقيته يتقدم الصفوف بنفسه متقحما 
المخاطر في سبيل الله و في معركة كفرنبودة أبلى بلاء حسنا ضاربا أروع الأمثلة لصاحب العلم 
الشرعي الذي يجمع بين جهاد اللسان و جهاد السنان مقتديا بالسلف الصالح رضي الله عنهم . 


نحسب أنك يا أبا محمد قد أديت ما عليك جهادا و نصرة و بذلا و عطاء و هجرة و تعليما و إرشادا 
ونرجو من الله أن يتقبلك عنده في عليين إنه نعم المولى و نعم النصير و هو حسبنا و نعم 
الوكيل. 


وكتب أيضا :رحم الله أخانا الشيخ المجاهد المهاجر المعتصهم بالله المدني فلئن رحل عنا بجسده 
فماثره فينا حاضرة و كلماته هادرة وهاهم اليوم إخوانه المجاهدون على نفس الطريق يحثون 
الخطى مستلهمين من ذكراه و ذكرى الشهداء كل معاني البطولة و الإقدام. 


و كتب الشيخ أبو شعيب المصري على قناته في التليجرام تحت عنوان و استشهد فارس المدينة 
النبوية المعتصم بالله رحمه الله: لم أكن أعلم عندما جلست معه قبل شهر نتسامر بذكر المدينة 
النبوية و ربوعها و معالمها و جنبات الحرم النبوي الشريف و يقص علي أيام الطلب أنها نفثات 
مودع و أشواق منقطع عن الدنيا مستقبل الدار الآخرة . 


رأيته يومها يقص علي بانشراح عجيب كيف توفرت له فرصة للتدريس في المسجد النبوي 
الشريف يفي الجامعة الإسلامية و لكنه قدم النفير للجهاد على المجاورة بالمسجد النبوي المبارك 
لعلمه بحاجة الساحة لطلاب العلم الشرعي . 


عرفت الشيخ المعتصم رحمه الله في سنة 2014 و كنت أزوره في بيت الشرعيين بحريتان و زارني 
كذلك في حلب بالسكري فعرفت فيه الأدب الجم و الخلق الحميد و حسن المعشر و صدق الحديث 
ثم ازدادت معرفتي به بعد الخروج من حلب فعرفت فيه القائد الحازم و الفارس النبيل و الأمير 
النقي ثم رأيته في المعارك فلم أر شرعيا في شجاعته و إقدامه يتقدم الصفوف و ينغمس في 
الأعداء و يشتبك معهم عن قرب و يخيم أيام المعارك في ساحات الوغى لا يكاد يعود لبيته إلا 
لماما ثم عاملته في القضاء فوجدته قويا في الحق يضرب بيد من حديد على المعتدي لا يحابي 
كبيرا ولا ينافق أميرا ولا يرقع لظالم و أحسبه رحمه الله من الأخفياء ممن لهم حال مع الله تبارك 
وتعالى لا يحب أن يعرف بين الناس ولا أن يذكر و أذكر أنه عند الإعداد لإنشاء إذاعة البنيان 
عرضت عليه عدة مرات تحصيص برنامج إذاعي له و لكنه رحمه الله كان يمتنع و يؤثر عدم الشهرة 
وكان رحمه الله جديرا بأعلى الإمارات و أكبر الولايات ولكنه رحمه الله زهد فيها و في المتنافسين 
عليها فألقى الله عليه محبة الجميع فكان رحمه الله سلطانا يخضع الأمراء هيبة له و إجلالا 


كان له رحمه الله من اسمه نصيب فتجده معتصما بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له لا يعلق 
القلب بسلاح و لا ذخيرة و لا جماعة و كان من آخر ما كتبه عن تحرير كفرنبودة (يا إخوتي الأفاضل 
احذروا من تداول هذه المنشورات التي تدخل إلى القلب العجب و الغرور و الاعتداد بالنفس فو 


امم 1 ا 


الله ما كان الاقتحام على كفرنبودة إكه فاشلا لولا لطف الله و معيته و تسديده للمجاهدين و قذف 
الرعب في قلوب الكافرين فأكثروا من ذكر فضل الله علينا و أكثروا من التسبيح و الاستغفار عل 
الله أن يتمم علينا نصره و فتحه و تأييده). 


جعله الله تعالى من أهم أسباب تحرير كفرنبودة فرغم أنه مصاب إلا أنه اقتحم في الصف الأول و 
صبرو صابر و قتل من الأعداء الكثيرين حتى فتح الله جل و علا القرية على المجاهدين. 


اللهم ارحم عبدك المعتصم بالله و تقبل عمله و أدخله فسيح جناتك يارب العالمين و ألهم 
والديه وأولاده و أهله و أحبابه الصبر و السلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون. 


وكتب الشيخ أحمد سالم البدراوي : استشهاد الشيخ المعتصم بالله المدني عضو المجلس الأعلى 
للقضاء بالعدل: نعزي أنفسنا و إخواننا جميعا في استشهاد الشيخ المعتصم في قصف الروس 
وعملائهم اليوم على جبهات حماة و الشيخ تقبله الله في الشهداء دخل منغمسا في تحرير 
كفرنبودة ثم رابط حتى استشهد و الشيخ يذكرني بالصديق أبي بكر أسأل الله أن يدعوه من 
أبواب الجنة أيها شاء فهو من يشارك في كل عمل صالح حتى يكاد يبلغ فيه المنتهى و هو 
من أهل العلم و الاجتهاد قضاء و فتوى و من أهل العمل و الهجرة و الجهاد انغماسا و رباطا و هو 
القاكد حتى قاد فصيلد و هو الإداري و هو الانغماسي الذي لا يكاد يغيب عن معركة و هو الشرعي 
و هو المفتي و هو القاضي فأ سأل الله أن يقبل منه و أن يتقبله علم و خلق و شجاعة و نحسبه 
من المخلصين. 

و حدثني الشيخ في آخر أيامه أنه قد جاء بأوراقه و تقدم لكلية الشريعة بإدلب لعله يناقش 
الماجستير ثم أجل الأمر لحين الرجوع من المعركة ذلك رغم أنني أقدم الشيخ على كثيرمن 
دكاترة الشريعة خاصة بعد أن أمضى بعد طلبه العلم سنين في الاجتهاد لما يقتضيه ظرف 
الجهاد فحقق الغاية التي تكون الماجستير و الدكتوراة وسائل لطلب الوصول إليها و لعله نال 
اليوم أعلى شهادة في الدنيا و الآخرة هي خير من الماجستير الذي كان ينتظر و من كل الشهادات 
تقبل الله الشيخ في الشهداء و أخلف المجاهدين خيرا و ألحقنا و قبلنا في الشهداء. 


و كتب أبو العبد أشداء إداري جيش عمر: ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء 
عند ربهم يرزقون) هنيئا لشيخنا المبارك أسأل الله أن يتقبله و يتقبل منه إنا لله وإنا إليه 
راجعون عندما تكلمت عن معركة كفرنبودة و قلت : أني رأيت أحد أعضاء المجلس الشرعي في 
الهيئة و أنه قتل عددا كبيرا من أعداء الله كنت أقصد الشيخ المعتصم تقبله الله و لكنه رفض 
أن أكتب اسمه و قال: لا تعن الشيطان علي. 


أكرمني الله برفقته في المعركة و والله إني لأظن أنه قتل أكبر عدد من أعداء الله و كان أشجعنا 
و أثبتنا تقبله تواضع و أخلاق و شجاعة له محبة كبيرة في قلوب المجاهدين. 


اللهم أجرنا في مصيبتنا و أخلف لنا خيرا منها و بإذن الله سيكون دمه نارا على أعداء الله و نورا 
لأولياكه وأنصاره . 


و كتب الشيخ أبو اليقظان المصري على قناته: الشيخ المعتصم بالله المدني صاحب الخلق و ربيب 


ل8فللاا ل هج-_ سس 


بيت العلم و الأدب من مدينة رسول الله إلى أرض الجهاد و الرباط يغادر دنيانا في أول الأيام العشر 
المباركة ربح البيع ربح البيع ربح البيع اللهم تقبل عبدك في الشهداء و خيره من الحور حيث 
شاء. 


وكتب الشيخ المحجيسني في قناته: إنا لله و إنا إليه راجعون لقد ثلم الجهاد الشامي اليوم ثلمة 
و ثلم المهاجرون و الأنصار بأخ حبيب و طالب علم مهاجر مجاهد قمر من أقمار مدينة رسول الله 
عرفته قبل خمس سنين فأحببته في الله و ازددت له محبة لما عاشرته فرأيت أسدا مقداما لا 
يتخلف عن غزوة في سبيل الله أصيب مرات عديدة فلا تكاد تبرأله إصابة حتى يصاب أخرى لا 
يقصد في مظلمة إلا انبرى لها حتى ينصف صاحبها عن الشيخ المجاهد الشهيد المعتصم بالله 
أتحدث فإنا لله و إنا إليه راجعون و إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن و إنا لفراقك يا حبيب 
القلب لمحزونون استشهد المعتصم هنا تنقطع العبارات و تسيل العبرات ولا نقول إلا ما يرضي 
ربنا الحمد لله الحمد لله و لأهل الشام و أهل مدينة رسول الله و للمهاجرين و الأنصار و لنفسي و 
إخواني و لأهله و أحبابه جميعا عظم الله أجرنا و أجركم. 


و كتب الشيخ مصلح العلياني في قناته: إنا لله و إنا إليه راجعون رحل المجاهد المهاجر طالب 
العلم الوقور المعتصم بالله المدني تقبله الله هنيئا له هذا الشرف العظيم و هذه المكانة التي 
فاز بها أن ختم الله جهاده بالموت في سبيل الله. 


تعجز الكلمات و تتبعثر الأحرف لفقد رمز من رموز المهاجرين في الساحة الشامية أحسن الله عزاء 
أهله و إخوانه في بلاد الحرمين و أحسن الله عزاءنا في بلدد الشام اللهم أجرنا في مصيبتنا و 
اخلفنا خيرا منها و اجمعنا به في جنات النعيم آمين. 


و كتبت : نسأل الله تبارك و تعالى أن يتقبل الله الشيخ المعتصم بالله المدني في الشهداء و أن 
يرفع درجته في الجنة و أن يعوض الأمة خيرا عن فقده. 


له الشهادة و أسأل الله أن يصبر أهله و ذويه و أن يربط على قلوبهم. 


يقول عنه الشيخ أبو إبراهيم سلامة: الشيخ المعتصم قد ربانا و قد خسرنا بفقده أخا شرعيا 
و قاكدا عسكريا و أميرا فذاو معلما عظيما و رمزا من رموز التضحية و الجهاد و البذل و العطاء. 


ويقول العسكري حماش: الشيخ لم يكن شرعي حلب فقط بل كان الأب المربي و الأخ السند وكالم 
بحنانه 0 ات 0 . ه وووه. 5 


وختاما: فقد كان الشيخ المعتصم نعم القائد و نعم المجاهد و نعم القاضي ونعم الشرعي 
ونعم الزوج و نعم الأب و نعم الأخ للمجاهدين ألقى الدنيا خلف ظهره و هاجر إلى ربه تبارك و 
تعالى يلتمس رضاه و يجاهد من أجله و يسأله أن يختم له بالشهادة فاستجاب الله دعاءه فقتل 
في معارك حماة مقبلا غير مدبر فرحمه الله رحمة واسعة و تقبل منه جهاده و أعلى درجته في 
الجنة و رزق أهله الصبر و السلوان . 

وحري بنا أن نربي أولادنا على سيرة أمثال هذا البطل المجاهد ليسيروا على خطاه ويتابعوا 
مسيرته و يحملوا اللواء من يعده. 


هذا ما يسر الله جمعه و ترتيبه فما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له و ما كان من خطاً 
أو زلل أو نقصان فمن نفسي ومن الشيطان و رحم الله امراً رأى خطأ فدلني عليه فالنقص ملازم 
للإنسان و الحمد لله رب العالمين. 
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